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900 العنوان : سلسلة كتب الضّْاد والظاء 

رن 0 0 (01) كيفيّة أداء الضّاد 

 #‏ )ميل تأليف : محمّد المرعشيّ الملقّب ب ساجقلي زاده 
تحقيق : الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضّامن 

| مركز جمعة الماجد للثثاقة والترات | عدد الصفحات : 7 "ا صفحة 

ٍ | |قباس الصفحة: <١‏ 4 اسم 

عدد السخ : ٠٠٠١١‏ نسخة 


وتندت دج لك مربي مرب جوبير يصيييى.. 





ا ملا ملامه.| 


وومو وموم 


حَمُو قد التانع تحفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا ببإذن 
خطي من: 
دَارْالَشسَايئْر 2 
امباكةواانشتروالزييخ ‏ ل 


دمشق ‏ شارع 5؟ أيار ‏ جادة كرجية حداد 


الطبعة الأولى هاتف: 14كةا"؟ ‏ وككدلرم؟ 


14 هد ”ثولم ص. ب 4576 سورية ‏ فاكس 517155155 





قا 


2 دن 


الوَوْكعة اله 
للد لان نسلل لضان 


إهشكاءمن 
ْ 20 و 


010 و 
ومن ار وي و 
دن الإمارات العررة المجِد 


دَارْالبَسسَائْر ' 
للطماعة وَالنشروَالتوزرئع 


م 


01 

5 أما 
لوزنلا 5 
م ا يت 


رس 


سس 
المقدمة 


من الموضوعات القرآنية التي استأثرت بالدرس والتأليف موضوع ( الحروف ) 
. بأنواعها المختلفة » فقد تصدّى العلماء لدراستها من الناحيتين اللغوية والنحوية » 
وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام . 

وكان لحرفي ( الضّاد والظاء ) نصيب وافر من هذه البحوث وقد سلك المؤلفون 
فيهما اتجاهين : 

الأول : معجمي لغوي » يقوم على إحصاء الألفاظ الضّادية والظائية في القرآن 
الكريم » وتفسير معانيها » أو الاكتفاء بذكر نوع واحد منها » وهو الظاء غالباً تمييزاً 
من الضاد . 

الثاني : صوتي . يبحث في نطق الحرفين » وبيان مخرجيهما وصفاتهما » 
وتجويد أداء ألفاظهما عند التلاوة . ويكون دَوْرٌ الكلام غالباً على حرف الضّاد الذي 
يعسر على الكثيرين أداؤه على الوجه الصحيح ٠‏ ومقابلة هذا الحرف بما يلتبس به من 
الأحرف . 

3 3 2 

والرسالة التي نقدّمها محققة أوّل مرّة تبحث في كيفيّة أداء الضاد » وقد جاءت 
في مقدّمة ومقصد وخاتمة . 

تضمنت المقدّمة الكلام على حروف الإطباق الأربعة : الطاء والضّاد والصّاد 
والظاء » وبيان أوصاف كل منها » والاهتمام بحرف الضّاد خاصّة » لأنْ مدار 
الرسالة عليه . 

وتضمن المقصد الكلام على ما شاع في الأقطار » في زمانه من تلفظ الضّاد 


المعجمة كالطاء المهملة سبب اعطائها شِدَّة وإطبا قا كإطباق الطاء 4 وتفعقيما الغا 


مذ 


كتفخيمها . وذلل على خطأ ذلك لسبعة وجوه . 


وتضمئّت الخاتمة دفعَ ما عسى أنْ يورد على المقصد . 
وقد اعتمد المؤلف فى رسالته على عدّة مصادر » ذكر منها : 
الرعاية : لتعروين أبن لال الفيسرت .+ 
- التمهيد في علم التجويد : لابن الجَرّريٌ . 
- المنح الفكرية عل متن الجزرية : لعلي القاري . 
3 3 2 
ما مؤلف الرسالة فهو محمد بن أبي بكر المَرْعَشِيَء الملقّب ب (ساجقلي زاده). 
والمرعشيّ : نسبة إلى بلدته ( مَرْعَشُ ) ؛ وهي مدينة في الثغور بين الشام وبلاد 


الروه”© 


وساجقلى : لفظة تركية » معئاها : ذو هدب7) ١‏ 
وزاده : لفظة تركية أيضاً » معناها الأصيل7" . 
وحياة المرعشي حافلة بالنشاط العلمي فى مختلف المعارف العقلية والشرعية » 


فقد أربت مؤلفاته ورسائله على الستين 62 أحصاها تلميذي الدكتور سالم قدوري 
حمد في مقدمة تحقيقه لكتاب المرعشي ( جهد المقل )7 » فأغنانى عن ذكرها . 


2000 
فم 
2 
دع 
)2 


وتوافق المرضكى + سمه الل فال اانه 6 


معجم البلدان 6/ لا١٠‏ . 

المعجم العربي التركي 4/ لا . 

المعجم العربي التركي 4/ 050 . 

جهد المقل 50-1١١‏ . 

ينظر في ترجمته : 

هدية العارفين ؟/ 777 , الأعلام 5٠/5‏ » معنجم المؤلفين ١5/١1“‏ » معجم المفسرين 500/1 » 
مقدمة جهد المقل ؛ -لا7؟ . - 


مخطوطات الرسالة : 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ : 
الأولى : نسخة مكتبة جامعة برنستون في أمريكا وهي أقدم النسخ » كتبت سنة ١١7١‏ 
ه ء أي في حياة المؤلف . 

وتقع في الأوراق ( ١١‏ ب- 7١ب‏ ) من مجموع رقمه 05١7‏ . وقد زودني بها 
يشكورا الذكتور يجيد جار المعييد. : 

النسخة جيدة » كتبت بخط واضح » وعلى حواشيها تعليقات لأحد العلماء . 
عدد الأسطر في كل صفحة تسعة عشر سطرا . 

جاء في آخرها : 

قد تمّ ( كذا) الرسالة المنسوبة لساجقلي زاده » عامله الله بالحسنى وزيادة » 
بقلم الفقير علي الحقير العلائي ( كذا ) » حامداً ومصلياً ومسلّماً » في عصر يوم 
الأحد » وهو اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى من شهور سنة ثلاثين ومئة بعد 
الألف » على نبيّهِ ألف ألف تحية . 

وقد جعلت هذه النسخة أصلاً . 

الثانية : نسخة دار الكتب الظاهرية( ظ ) . 


تقع في الأوراق ( 11 178 ) من مجموع أربع عشرة رسالة » وقد كتبت خط 
واضح مقروء . عدد الأسطر في كل صفحة تسعة عشر سطراً . وعلى الورقة الأولى 


ولساجقلي زاده كتاب عنوانه : ( ترتيب العلوم ) » قام بدراسته وتحقيقه الباحث الفاضل محمد بن 
إسماعيل السيد أحمد » ونشرته دار البشائر الإسلامية بييروت ١5080‏ ه988١‏ م). 

وقد قال في تفسير ساجقلي زاده ( ص 0١‏ - 05 ) : 

« وأما شهرته ( ساجقلي زاده ) فهي كلة مركبة من لفظين : أما الأول فمعناه باللغة التركية : 
المظلة » ويقصد به العالم العظيم » وأما الثاني ( زاده ) فهي فارسية الأصل ٠»‏ ولها بديل بالتركية 
وهو ( اوغلو ) » ومعناها : ابن » فصار معنى الاصطلاح : ابن مظلة العلماء » . 


37 


الثالثة : نسخة دار الكتب الوطنية بتونس ( ت ) » وهي في ست أوراق . كتبت 
بخط واضح » وعلى حواشيها تعليقات مفيدة . عدد الأسطر في كل صفحة سبعة 
عشر سطراً . رقمها 65؟١٠78‏ . 

جاء في آخرها ٍ تمت في سنة ألف ومئتين وثمانية( كذا ) وخمسين . 

الرابعة : نسخة المتحف العراقي ( م ) . 


اهومو 


وهي الرسالة السادسة من مجموع رقمه 58/١١١4‏ وتقع في أربع أوراق » عدد 
أسطر كلّ صفحة سبعة عشر سطراً . والنسخة غير جيدة » في أولهانقص مقداره 
أربعة أسطر . قد زؤدني بها مشكوراً الدكتور غانم قدوري حمد . 

وقد ألحقنا صوراً لهذه المخطوطات . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » وما توفيقي إلآ 
باللا عليه تكله واو ليه اده 1 


سيدا رغ ل عم . كزةة رنب" 0 وسولة برب ران 
الس وى مسا بغز ده الا دسج الع 1 ش 
لزه اذ د اله مان لم لطا( رطا 
اصار الل رتسا لزلوارليز كا الاق" 
ال ا مغفيسايذ» را لضاؤ ذا لعن ومنوسطنا كيه لاطبا ىا لطبائر مطاف 
طلخا ع بن لذاؤاك سار لوه كس الؤنل لز شال 55 
ينان تت إل ؤس | مطل اراي يا 1 
انف دل و ضتدة لز اه يع ال او 
5 او و 0 
ضاءء سس ء شيم احص رايا ا ةفلغا رْ الإضالك .. 
م "موث ررك اشر فا رد اند انين ماد لووبرابالشروضا ٠ ٠‏ ْ 
0 2-7 أن 1 ساب ادها ا ١‏ 8 
0 المت ارك نير الف ينا مشا زان مت ف لذ رق لاله د 
ش 6 ل مغنلا مذ اسك الاين 0 
39 إندلة» ربززم 4 الل رزأنالتةطير لزلزم المررول انيلا 
ليث رلب ينلا مامتا داو دلوا نالك لون الويث ٠‏ 
مز ةلضاف الا لدف أنماء 1 ا 
لع دمر شا إر رد ابت با فول شا الشراي إلدلاشزاتررة 7 
لاا / دابل ل باب للها را تْ باا اللا" 0 





الصفحة الأولى من الأصل 
8 


سك 0 
عرنها 2 2 
يرن ل الوى الء 
0 


١:‏ رسك م وله رمي جلث 
ل انود ]اه شبن ما ننا ساق ورفلا 
المي فشن لين للها با يوشو سا نابرلا بالود 
مشخن الى رط ومسي سن امش ا فال زم نسشز نيج 
ليما لة فرعف ال دماء سثالدار قا لط امنش دبرا خن كرا 
سرد لشنه ما ذا اجو ريرك ابا ذا رونا شد و لد 

مل للش د مز سنا تزه ركاطئ الا ,اك الوا ب ها ديق 
ادائهالا دم اررق لمم إمغنطكها :نيان ارط ودرلنا يبك ان 
مزبجب لوي ابند لا :لمع مز انق اليل ريشم طرعول" 
نما الزيش اركاب سوط انا با ( طن طبار فد سم ويد للف 
أت رايبا يالا يا لرن العو بجوم زيب وا فا لذأ 
كمسا لاز لن تسر زوز سا إطليد :لسارم الطينء دشان 
بس بخ وغيف اذليب ‏ مروفتزجرا راض داشق زانؤ الت 
2-0 ذو كنا ئها م نوهت ناف فشا لور بستنم تقول 


م 
١ 1‏ 
0 


“#«عيسم ْ ا لا مشر لؤنزق ونوا سبي د ول مضب ف ارد راك رمشالة طبرم ءابدا 


بعد ات شا تع مشاه ه لوفو لإا لز لير جز لعز يكين لساك وها 
د سوم ما نور نء مسو وف ا مسلنن» وا موف د مسا لها إن « 
ذم مويجوا ( سا لا مدو منساعط زاج طدوات لمسلرز رام لطر 
را لعلانى «عاهرا ولا وصساياة ووم لإقد 
دسل للك مهرود الا وريس بن ول ْ 
ل ام 





الصفحة الأخيرة من الأصل 


1١ 


و0 
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752 بلاس دارقلا السو يي ري 
زادمازما لسسع مرا ات سما ا أ 5060 الوق رالو. 

درام و لم لاقل أو وق الاطباىّ ره العلا, 0 
والضمار والتسارةال0 وف ناذالا ٍ! ا بعس اناا الى 
الراهلةالاطبإِقٌ دانئلا نعطو لن دون امسترسمما وا 

اضر ناذا الل دا ا اوعيزما: 1 1 لرعإيت ناا 
وذالطاءالماديئط ليان 1 تلباق اتتجمرنما )يا 
رياو يمان لذ السام قالع الفاده ذسزميةذدإوبزة 
و ينات رتكا 3 / وف اناا الما اتترر والذلق» النامم 

0 وان الصو لسررو لو يما أأمسارواد. اأوالش خم 
اأعسا ربا ئمصا رامن الب لاد 2000 11 8 لل 


ش ال اراز ينل جمجياد للقي ل جران دور" كاي 


الوسؤبيم قرلا مم يلات ولاعومرا: لاجرل لوت كار 

سدجراد لت رْكقِولة) لناب قاعياننا راليياسجبطالة رق 
اش رالصويشةاولم حا ذال لازاه فا مقي لافار 0 ار 
منمكاؤال يراد للستي ورك ترصو ل دددمك نوق بهذا مدو 
والأقس بكوو الا دبعن لات وترون إن للف 31 والسودات. 
:تلخ نط رتوم فص زموتستدبق ريطلل ونزوالفودبلنة 
الو جوصويها معدلا نترى ,نترام زعم ل بانتمآ الفا لطارى على لذايفل 


الصفحة الأولى من (ظ) 
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الصفحة الأخيرة من (ظ) 


1١ ؟‎ 





لنب ]انه واصلة وصلوق عسوا رواله. 
تل البائيس النتيريرالوغى المدعوا 
00 نادهالمداس باللا دالسيايه 

لكاتماى' ادا والضاداطعية 
0 مقدمة ومتصددخائمة اما ا لترمة 
فى نحو الإطاق اريعة! ا 
والضادوالصاد دالظاء وها دو 
وي الاطباقهن بعض ذالطاء الهملة ميلا 
د الاطباق والظاء اضعؤيافيه الات 


2 22 والْصادمتوسطتات قيةىا الاطراف 


انطباف طيراللسيان فنك دصار 
الري بينهما كنا كناب الرعاية للسكى 
فالطاء الهملة بطبقخارار لساك 
الى الحنك اطباقا ضام وعم رسهعا 

البح بالكلية وها وشر خلا 
التلاش الاقبه 'وقالعف التارىف 3 


ا مورعة 


الصفحة الأولئ من (ت) 
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سكسسس" 
1 

7 رصم من سهد سماء تيا . ظ 
هوال وهر اللضعيت لدييشان بشلود 0 


ءار ا نَّ دالتتحيف أذلم بوعل اصل ولد 200 


0 


ا 


إنى ولاسعئان نولتغى با لفسة ,ون 1 
8 5 اسيلا اذلذكئاية قينا ما اضغ مسارم 0 


“كي 
0 1 فك 0 


3 














0 3 1 0 
1 ا رما را كران 0 








مر 9 
0 و سح ا 0 ا ل 





8 يال, 0 





1 0 
مل : : زا ليا 


55 5 4 
ادكه وج يع اعداد آريرة تار 
امسو را ددر يشا نابل ارون اضشردة رن 0 


"كيده سناد كن الاوت! حغ رركتا ب للم ع “ير را 5 1 





فياه 0 او وتنا 
1 0 مالظ : 








5 0 رقنا يي 
ل ا السو 1 


الصفحة الأخيرة من (م) 
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3 ب] بسم الله الرحمن الرحيم » وبحمده » وصلاة على رسوله [ وآله ]7 . 

يقول البائسنٌ الفقيرٌ محمد المرعشيّ المدعو ب ( ساجقلي زاده ) أكرمه الله 
مييتيانة!؟" بالثلاح والميغادة”: ١‏ 

فده كلجانة تعلق كنف أده العناد التحيقنة قبا تقلمة ومقصة وحائمة : 

أمَا المقدّمّة فهي أن حروف الإطباق أربعة : الطاء والضاد والصاد والظاء . 
ونغشليها أقرق في الإطباق من بعض . فالطاء المهملة أقواها ذ في الإطباق » والظاء 
أضعفها فيه » والضاد والصاد متوسطتان فيه . 

والإطباق : انطباقٌ ظهر اللسان إلى الحَنَكِ وانحصارٌ الريح بينهما . كذا في 
كتاب الرعاية ية"" لمكت”1 , 

فبالطاء المهملة ينطبق ظهرٌ اللسانٍ إلى الحَنّكِ انطباقاً”*" مُخكماً » وتنحصة”) 
بينهما الريحٌ بالكلية لجهرها وشدّتها بخلاف الثلاثة”"' الباقية . 


وقال عليّ القاري” ““ في شرح مقدّمة ابن اليجَرّري!*) 
فما”''' جمع جميع الصفات القوية فهو أقوى الحروف كالطاء المهملة . 


220 من ت . 

زفق ساقطة منت . 

(9) الرعاية ؟؟١‏ . 

)2 من ظ . م » وفي الأصل وت : للمكي . ومكي بن أبي طالب القيسي المغربي » ت /ا5.ه . 
( الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 51١‏ والإنباه 337/9 ) . 

(04) ات : اطباقاً . 

)03 م ءات : ينحصر . والريح مؤنثة ( المذكر والمؤنث لابن التستري 55 » ولابن جني 59 ) . 

7ع مءت : الثلاث . 

(4) الملا علي بن سلطان » ت ٠١١4‏ ه .( خلاصة الآثر / 180 » والبدر الطالع /١‏ 445 ) . 

(0) المنح الفكرية على متن الجزرية ١/‏ . وابن الجزري محمد بن محمدء»ات 87# ه . ( الضوء 
اللامع 9/ 155 » وطبقات الحفاظ 047 ) . 

(١٠)ات:‏ مماءام: في . 


1١7/ 


انتهى . والثلاثة”" الباقية من الحروف الرخحوة . والرخاوةٌ : جريانُ الصوت بسهولة 
وعدم انحصاره أصلاً . والسّدَّةُ : انحصاره انحصاراً تاماً . كذا قاله”"© عليّ 
القاري ”© . وقال أيض9©© :قد يجري الصوتٌ ولا يجري النَّمّسُ كالضّاد والغين 
المعجمتين . 

ومراده بعدم جريان النَمّس : عدم جريانه بلا صوت » كما أن شأن المهموس أن 
يبقى بعض النَمّس الجاري معه بلا صوت » لا عدم جريانه أصلاً » إِذْ جريان الصوت 
لا يمكن بدون جريان النّمّس . وتحقيق المقام في كتاب علي القاري”" . 

وفي الضاد المعجمة”" استطالة » وهي امتداد الصوت من اوّل حافة اللسان إلى 
آخرها حتى تتصل بمخرج اللام فتكون”” كحرف المدّ » ويفرق منه » كما قاله 
الجَعْبَريَ” » أنْ المستطيل جرى في مخرجه » والممدود جرى في نفسه » وجرى 
بمعنى امتدّ » والنفس ٠»‏ بسكون الفاء » بمعنى الذات » أو بفتحه » وتوضيحه أن 
النفس المقرون بالصوت امتدّ من أول مخرج المستطيل”'' إلى آخره » فحصل 
صوت ممتدٌ بقدر طول المخرج » وينتهي الصوت بانتهاء المخرج » وصوت 
الممدود لا ينتهي بانتهاء مخرجه بل بانتهاء النفس الجاري عليه » ولذا يقبل الزيادة 





(1) تءم:الثلاث. 

(؟) ت : قال . 

(9') المنح الفكرية ١6‏ . 

(5) المنح الفكرية ١6‏ . 

(0) ساقطة منت . 

() المنح الفكرية ١6‏ . 

(0) ساقطة منت . 

(). ظ : فيكون . 

لم المنح الفكرية ١1‏ . والجعبري إبراهيم بن عمر » ت ؟”الاه . ( غاية النهاية ٠ 1١/١‏ وبغية الوعاة 
5/0 ). 

. ت : الحرف المستطيل‎ )٠١( 


والنقصان”" » وذلك كالماء الجاري في الميزاب » وفيها تفش دون تفشي الشين كما 
في الفاء”" » [ 117] صرّح به الجَعْبَريَ » وصاحب الرعاية » وهو انتشار الريح » 
كما في الرعاية ”" » لكنّ انتشارٌ الريح لا يتجاوز الضاد » فامتداد الانتشار بقدر 
امتداد مخرجه لا يتجاوزه » وتفشي الشين يتجاوز الريح المنتشر مخرجه إلى مخرج 
الظاء” ' المعجمة . 

ولما في الضاد المعجمة من التفشي قال صاحب الرعاية”* : لا يد" للقارىء 
المُجَوّد أن يلفظ بالضاد مُفَحَّمةَ مُسْتَعلِية مُستطيلةً [ مُنْطبقةٌ ] » فيظهرٌ صوت خروج 

0 :ٍ الا‎ ٠ 5 52000 

الربح عند ضغطٍ حافةٍ اللسان لما'"' يليه من الأضراس عند اللفظ بها . 

2-5 اه رذ5 2-0 (8) . كسراس ني س((ة) , 7 أده 

ثم اعلم أنه قال عليّ القاري”'" : وأمًا قول زكريًّا'' : ويلزم بيان الضاد من 
الطاء في قوله تعالى : #هَمَنِ أمْعكَ 2٠04‏ » فليس في محله إذ لا اشتباه بين الضّاد 
المعجمة والطاء المهملة . انتهى . 

وقال صاحب الرّعاية'2 : الضّاد المعجمة يُشبه لفظها بلفظ؟ الظاء 
المتجمة". 


. ساقطة من ظ‎ )١( 

(؟) ( في الفاء ) مكررة في الأصل . 

. ١*4 الرعاية‎ )*( 

2 مءت : الضاد . 

(6) الرعاية ١84‏ - 186 . والزيادة منها . 

() (لا بد) : ساقطة منت . ٠‏ 

(0) الرعاية : بما . 

(6) المنح الفكرية 9" . 

(9) الدقائق المحكمة في شرح المقدمة 50 . والشيخ زكريا بن محمد الأنصاري » ت 475 ها. 
( الكواكب السائرة ١715/١‏ » والنور السافر ١7١‏ ) . 

. ١١6 والنحل‎ » ١:60 ؛ والأنعام‎ ١1/7 البقرة‎ )١( 

. ١85 الرعاية‎ )١١( 

. منت ء ظ . وهو موافق للرعاية » وفي الأصل وم : لفظ‎ )١١( 


14 


وقال أيض”'' : الظاء المعجمة يُسْبِهُ لفظها في السمع لفظ الضّاد » لأنهما من 
حروف الإطباق » ومن الحروف المُسْتَعْلِيَةِ » ومن الحروف المجهورة . ولولا 
اختلاف المخرجين لهما”" » وزيادة الاستطالة التي في الضاد © لكانت الظاءضادا . 
انتهى . ْ 

فظهَرٌَ وَجْه التعليل فيما قاله على القاري”" » في باب الظاءات المعجمة : قد 
انفرد الضّاد*» بالاستطالة حتى تتصل بمخرج اللام لما فيه من قوّة الجهر والإطباق 
والاستعلاء . انتهى . 

يعني أن هذه الثلاث صفة للظاء المعجمة أيضاً » فاحتيج إلى انفراد الضّاد عنها 
بالاستطالة » لتتميّز عنها بالسّمع . 

وقال صاحب الرّعاية*” : ومتى فرّط القارىء في تجويد لفظ"' الضّاد المعجمة 
أن بلفظ الطلاء و الذال المتجمتين .. ظ 

وقال أيض”؟ : ومتى فرّط في تجويد لفظ الظاء المعجمة » أخرجها إلى الضّاد 
أو الذال المعجمتين . 

وقال أيض" : لا بد من التحفظ بترقيق الذال المعجمة إذا أَنَتْ بعدها قاف 
نحو : ( ذاق ) » وإلآ صارت ضاداً أو ظاءً . يعني المعجمتين » إلى تمام ما ذكره 
من الكلمات الدّالة على أن الحروف الثلاثة”2 وهي الضّاد الظّاء والذال المعجمات 


. 5٠١ الرعاية‎ )١( 
. زفق كذا في النسخ الأربع . وفي الرعاية : بينهما‎ 
, . 38 المنح الفكرية‎ )90( 
. ت : حرف الضاد‎ )84( 
. ١86 الرعاية‎ )6( 
. ت : لفظة‎ )5( 
. وفيها : ومتى قصّر القارىء‎ ١١١ الرعاية‎ )1( 
. الرعاية 6؟؟‎ )( 
. في النسخ الأربع : الثلاث‎ )9( 
00 


ما لحاس و 

وقال أيف)22 +“ التشفْظ رلفظ الضاد التحجمة آله قط فنه أكند امن رايت مق 
القّراء والأئمة » لصعوبته على مَنْ لم يَدْرَبْ7" فيه 

ثم قال2/7 : فالضّاد أصعبُ تكلّفاً في المخرج وأشدّها صعوبةً على اللافظ . 

وأما المَفْصدٌ فهو أن [؟١‏ ب] ماشاع في أكثر الأقطار من تلفظ الضّاد 
المعجمة”*' كالطاء المهملة [ في 0 بسبب اعطائها شدَةً وإطباقاً كإطباق 
القداة نوسكين بالنا سيريا خطأ لوجر 

أحدها : أن الضّاد المعجمة من الحروف الرّخوة » وأنْ اطباقها كإطباق الصَاد 
دون اطباق الطاء المهملة » وقدر التفخيم على قدر الإطباق . 

وثانيها : أنْ الطاء المهملة أقوى الحروف فكيف تلفظ مثلها بحرف من الحروف 
لخر 0 قراءة بعض مَنْ يدّعي المهارة في الأداء فتحمنٌ”" بالضّاد 
في : « ولا الصَآلينَ بي 2 أقوى وأفخم مسن الطاء في : ل 
وما ذلك”' إلا لأن أساس قراءتهم التقليد المحض » ومن كان كذلك”''' لا يلبث 
أن يشلك ويدخله التحريف . إِذ لم يَبْنِ قراءته على أصل . كذا في الرعاية9"" . 


. من سائر النسخ » وفي الأصل : يتمايزون‎ )١( 

. ١84 الرعاية‎ )9( 

(*) درب بالشىء إذا اعتاده . 

. ١86 الرعاية‎ )5( 

(0) ساقطة من ت . ومابين القوسين بعدها من سائر النسخ . 


)١0(‏ ظ : ذلك 
)١‏ الرعاية 86 . 


"5 


وثالثها : ما صرّح به عليّ القاري”"© أنّه لا اشتباه بين”" الضّاد المعجمة والطاء 
المهملة » كما سبق نقله . 

ورابعها : أنَّ استطالة الضّاد ينافى السّدَّة إِذِ الاستطالة امتداد الصوت ٠»‏ والشّدّة 
احتباسه . وكذا تفشيّها ينافي الإطباق الأقوى الذي هو احتباس الريح بالكلية . 

وخامسها : أنَّ إعطاء الضّاد المعجمة اطباقاً أقرى » كاطباق الطاء المهملة 
يزيلها عن مخرجها » إِذِ الاطباق الأقوى لا يكون إلا بأن يلتصق ظهر اللسان إلى 
الحَتّك الأعلى التصاقاً محكماً فيزول حينئذٍ حافة اللسان عن الأضراس » ويصل 
رأسه إلى أصلي”" الثنيتين العليبين » وذلك مخرج الطاء المهملة . أشار إليه ابن 
الجَرّرَيَ”*؟ في ( التمهيد ) بقوله : ومنهم مَنْ لا يوصلها . أي”'' الضّاد المعجمة » 
إلى مخرجها بل يخرجها دون مخرجها ممزوجة بالطاء المهملة » وهم أكثرٌ 
المصريين وبعض أهل المغرب”" . انتهى . 

وقال عليّ القاري”" : ومنهم مَنْ يخرج الضّاد المعجمة طاءً مهملة 
كالمصريين . انتهى . 

لم يقل كالطاء المهملة إشارة إلى أن الضّاد على ما نطقوا به يزول عن مخرجه 
إلى مخرج الطاء » فيكون أحرى بأنْ يُسَمَئ طاءً . والله أعلم . 

وسادسها : أنه يجبُ أنْ يكونّ النطقٌ بالضّاد المعجمة مع جريان الصوت كالغين 
المعجمة » كما سبق نقله » فارجع إلى وجدانك » هل تجري الصوت معها إذا 
نطقت بها كالطاء المهملة ؟ 


. 89 المنح الفكرية‎ )١( 

() ساقطة من ظ . 

زفرف مءت : أصل . 

2 التمهيد في علم التجويد ١5١‏ ( بيروت ) (١1١ ٠‏ الرياض ) . 

(6) أي الضاد المعجمة) زيادة من المرعشي. وفي ظء ت: ومنهم من لا يوصل الضاد المعجمة .. . 
(") من التمهيد بطبعتيه . وفي النسخ الأربع : الغرب . 

(0) المنح الفكرية 5" . 0 


بف 


وسابعها : أن الضّاد والظاء المُعْجَمتين متشابهتان في السمع » على ما سبق 
مكتروخا : 

وتوضيح المقصد الح لضا لوي ا لا و1111 1 مايا0 
أعني في المخرج والصّفات » لَحْنٌ جلي وخطأ محضٌ . وكذا جعلها ظاءً مُعجمة 
مطلقاً . لكنّ بعض الفقهاء قال بعدم فساد صلاة مَنْ جعلها ظاء معجمة مطلقا لتعشر 
التمييز بينهما » فهو أهونُ الخطأين . وأمًا إِنْ جعلتٌ الضّاد المعجمة كالطاء المهملة 
فق الكنع ب ان جدلك وتخوضييا من حانة اللما فس مهاسن الأ ضرا + لعز 
أعطيتها شِدَّةَ واطباقاً أقوى » كاطباق الطاء المهملة » وتفخيماً كتفخيمها » فانتفى 
بذلك السبب رخاوتها واستطالتها وتفشيهاء مع أَنّها [ حرف ]0© رخو , 
مستطيل » متفش » مطبق » مفخًم » كاطباق الصّاد المهملة وتفخيمها » فقد أَصَبْتَ 
من وجه وأخطأتَ من وَجْه » وهو لَحْرٌ خَفِخٌ » فيه خوفٌ العقاب » كن0؟2 ذلك 
الخطأ مما يدرقه عام لزاه وإن اشتهز الاداء يهام “ولعلّ الصبلاة لا تفسة به 

وقد سمعتٌ في الوجه الخامس أن الإطباق الأقوى يزيلها عن مخرجها . وأمًا إِنْ 
جعلتها كالظاء المعجمة في السّمع بأنْ جعلتَ مخرجها من حافة اللسان مع ما يليها 
من الأضراس ٠»‏ وأعطيت لها صفاتها المذكورة وهي : الإطباق والتفخيم الوسطان 
والرخاوة””؟ والجهر والاستطالة والتفشئ القليل » فهذا'' هو الصوابٌ المؤيّد 
بكلمات الأئمة في كتبهم » والحمثلله على التوفيق . 

وأمًّا الخاتمة ففي " دَفْع ما عسى أنْ يورد على المقصد . 


() من سائر النسخ » وفي الأصل : المهملة 


(0؟) منت. 

9) ظ: رخوة . 
(4) ت :فان. 
(6) ظ : الرخوة . 
(؟5) ظ: وهذا. 
(0) ت : فهي في . 


رذ 


إِنْ قلت : في الضّاد المعجمة قرّة الجَهْر والإطباق والاستعلاء كالطاء المهملة » 
و" تان كلها ؛ 

قلتُ : هي تشترك”" الظاء المعجمة أيضاً في تلك الصفات » وفي الرّخاوة 
أيقما + إن اطباقها في مرتب اطباق الصَاد المهملة دون اطباق الطاء ال للبملا كا 
سبق » والتّفخيم والاستعلاء على قدر الاطباق » وفيها استطالة تقتضي امتداد 
الصوت » وفيها تفش قليل يقتضي انتشار الريح قليلاً » وبالصفتين الأخيرتين يمتاز 
عن تلك الحروف الثلاثة » ويمتاز أيضاً عن الطاء المهملة بالرّخاوة وضعف 
الإطباق » وعن الضّاد المهملة بِالجَهْر وانتفاء الصّفير . وبالجملة أنْ الضّاد المعجمة 
أشبة بالظّاء المعجمة » فتدبّروا وفقنا الله [ سبحانه ] وإِيّاكم”" . 

فإِنْ؟» قلت : فكيف شاع التقصير”” فيها في أكثر الأقطار ؟ 

قلت : ألم تسمغ ما قاله صاحبُ الرّعاية : التحفظ بلفظ الضاد أمرٌ يُقصّرٌ فيه 


أكثرُ مَنْ رأيثٌ من القُرّاء والأئمة لصعوبته على مَنْ لم يَدْرَبْ فيه . 
وما قاله9" أيضاً : إِنْها أصعبٌ الحروف [ ١1‏ ب ] تكلفاً في المخرج 


وذلكَ في تاريخ أربع مئة وعشرين"" "وزنانا هذا اعن بالتضيس: 0 


)١(‏ مءت: ولذا. 

هق كذا في النسخ الأربع . والصواب : تشارك ٠»‏ أو تشترك مع . 
() ت : فتدبر . . . وإياك . ومابين القوسين من سائر النسخ . 
0( تاءظ : وإن . 

(0) ات : التصفير . 

. ١85 الرعاية‎ )5( 

(0) جاء في كتاب الرعاية لمكي 07 : 

(١0‏ . ولقد تصور في نفسي تأليف هذا الكتاب وترتيبه من سنة تسعين وثلاث مئة » وأخذت 
ل 
بمثله قبلي » ثم قرّى الله النية » وجدّد البصيرة في اتمامه بعد نحو من ثلاثين سنة » فسهل الله أمره » 
ويسّر جمعه » وأعان على تأليفه . . . » . 

6 ساقطة من م . 


1 


فلعلٌ غلط المصريين قد”'' شاع 

ثم إن شيوغ هذا الخطأ ليس بأعجب من شيوع تكرير الرّاء مع أن كتبّ التجويدٍ 
مشحونةٌ بالتحذير عن اظهار تكريرها . وكذا شيوع تقليل تشديدها في ا أَليَمنٍ 
أليحِيِمٍ 4<" مثلاً » مع أن صاحب الرّعاية قال”” : فإذا كان الحرفٌ المشدَّدُ راءً 
على القارىء أن يتحفظ في تشديدها مع إخفاء تكريرها » فيشدّدها تشديداً بالغاً . 


انتهى . 
ويُلخَصُ من كلماته أيضاً : أنْ أبلعَ الحروف المشدّدة تشديداً [ بالغ ]1 هي 
الراء المشدّدة : 


هذا ولكنّ الله سبحانه؟ وتعالى » حفظ كتابه الكريم"2 عن التحريف في 
كلماته » وفي كيفية أدائها » كما وعده, إِذْ وفْق العلماء لحفظ كلماته » وتبيين 
دكات حون فوسو لقاتيو: فيضك انك بطليع لخن قد ل الك أله لاود 
للشيخ المُقرىء أن يكتفي بالتقليد من شيخه » بل يطلب معرفة صفات الحروف من 
الكتب المبسوطة » ككتاب الرّعاية » فلعله أو شيخه قد وهم في بعض الحروف 
فحرّفه . 

.قال صاحب الرّعاية” : القرّاء يتفاضلون في العلم بالتجويد : فمنهم مَنْ يعلّمُه 
روايةً وقياساً وتمييزاً فذلك الحاذق© القَطِنٌ . ومنهم مَنْ يعرفه سّماعاً وتقليداً : 
فذلك” الوّهنٌ الضعيفُ لا يلبثُ أنْ يشلك ويدخلة التنّحريفُ والتصحيففُ » إِذ لم 


دلق ساقطة من ظ . 
(١؟)‏ الفاتحة ١‏ » ”وآيات أخرى . 
(”*) الرعاية ه566 . 


(4) منظ. 

(60) ساقطة من ظ . 

(5) بعدها في ظ : كما وعده . 

(590) الرعاية 89 . 

(4) من الرعاية وسائر النسخ » وفي الأصل : الحذ 
(9) ت : فذلك هو . 


3” 


يَبْنِ!'2 على أل 2 ولا نقَلَ عن فَهْمٍ . انتهى . 

ولا ينبغي أن يكتفي بالمقدّمات والرسائل إِذْ لا كفاية فيها » ثم لا ينبغي للمسلم 
أن يصة على النخطأ بعدما امتيقن الح . 

ول النائدة الققنة :4 قه وفى الل شيحاته وبال 29م فاوففيتث السيعة 
لهم؛ وأكَّدْتٌ الحجّة عليهم» فإِنٍ ارتابوا بعد ذلك « قَِأَيَ حَدِيث يعدم بؤْمِنونَ 7409 . 
والحمد لله الذي بعزته وجلاله تتدٌ الصالحات .و لا سبَحَنَ رَيْكَ رت الِْزَّوَ عَمَا 


. ظ : لميبن قراءته‎ )١( 
. 186 الأعراف‎ )9 
18١-1١4٠١ الصافات‎ )5( 
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الفهارس العامة 





فهرس الأعلام 


ابن الجزري ١١/‏ » 77 

١9 ٠ ١8 الجعبري‎ 

زكريًا الأنصاري ١9‏ 

"١1٠01٠5١. 18 ٠ ١ال علي القاري‎ 


مكىّ بن 9 طالب القيسى 17 
د ل 0 


فهرس الكتب . 


التمهيد » لابن الجزري 77 
الرّعاية » لمكى بن أبى طالب /ا١‏ » 19 6752015١6 5١ ٠+‏ 0؟ 


شرح مقدمة ابن الجزري ؛ لعلي القاري /ا١ ١8 ٠‏ 
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نبت مصادر البحث ومراجعه 

المصحف الشريف . 

الأعلام : الزركلي . خير الدين » ت 1915 » بيروت ١914‏ . 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي » جمال الدين علي بن يوسف ءات 545 هء 
تح أبي الفضل » مط دار الكتب المصرية ١966‏ 191/7 .. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : الشوكاني » محمد بن علي » 
ت٠5؟١اهء‏ القاهرة ١75/8‏ ه . 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي » جلال الدين » ت 91١‏ هاء 
تتواي الفضل:» الكلى بجقير 8108 1..: ش 

التمهيد في علم التجويد : ابن الجَزْري » محمد بن محمد ء ت 871 هاء تح 
د. على حسين البواب » الرياض ١486‏ . وتح غانم قدوري حمد » بيروت 
5 . 

جهد المقل : المرعشي ١‏ محمد »ات ١١68١‏ هدء تح سالم قدوري حمد » 
رسالة دكتوراه » جامعة بغداد ١9957‏ . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : المحبي » محمد أمين بن فضل الله » 
ت١١١١هاءمصر15845١اها.‏ 

الدقائق المحكمة في شرح المقدمة : زكريا الأنصاري ءت 477 هدء مع متن 
الجزرية لابن الجزري » مصر . 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة : مكي بن أبي طالب القيسي » 
ت "5 هاء تحاد . أحمد حسن فرحات » عمّان ١985‏ . 

- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس : ابن بشكوال » خلف بن عبد الملك » 


*و٠‎ 


ت8لاه ه , مصر955١‏ . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: مكارو عد و ار له 
مصر ”هاه 06١ا‏ ه . 

- طبقات الحفاظ : السيوطي » تح علي محمد عمر » القاهرة ١91/"‏ . 

غاية النهاية في طبقات القراء : ابن الجزري » تح برجستراسر وبرتزل » القاهرة 
ا1-_ ١980‏ . 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة : نجم الدين الغزي » محمد بن محمد » 
ت ٠١561١‏ هاء تحاد . جبرائيل جبور » بيروت /ا9/8١‏ . 


المذكر والمؤنث : ابن التستري 2 سعيد بن إبراهيم وت ١5”هاء‏ تحاد. أحمد 
عبد المجيد هريدي » القاهرة ١9/7‏ . 


المذكر والمؤنث : ابن جني » عثمان» ت 595 هاء تحاد. طارق نجم 
عبد الله » جدة ١94860‏ . 

ممع انلها بارت الحموى 555 هاء دار صادر » بيروت /الا9١‏ . 

المعجم العربي التركي : عبد اللطيف أوغلو ومحمد خورشيد ود . إبراهيم 
الداقوقي » بيروت ١985‏ . 

- معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة .» ت ١9/17‏ » دمشق ١95٠١‏ . 

معجم المفسرين : عادل نويهض » بيروت ١988‏ . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي » مصر . 


المنح الفكرية على متن الجزرية : الملا علي ب بن سلطان القاري » ت 5١١٠اهاء‏ 
المطبعة الميمنية ١17١/‏ ه . 


النور السافر في أخبار القرن العاشر : العيدروس ٠‏ عبد القادر بن شيخ » ت 
هاء تح رشيد الصفار » بغداد ١975‏ . 
- هدية العارفين : إسماعيل باشا البغدادي . ت ١78‏ ه ء استانبول ١955‏ . 


حو 


فهرس الأعلام 
فهرس الكتب 
فهرس المصادر 


فهرس الفهارس 
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